التوكل على الله تعالى في القران الكريم 
د / سناء عبدالله محمد جار الي 
استاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين مدبر الملك والملكوت الذي بيده مقاليد السماوات 
والأرضء قال تعالى في محكم تنزيله 9 دَلِكُمْ الله رُم لا إل إل هو خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ فَاغْبُدُوهُ 
وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وكين 16١)ءأحمده‏ تعالى وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه» وكفى به 
عليما بصيراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إليه الملتجأ وعليه التوكل» 
وكان الله على كل شيء قديراء وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله إمام المتوكلين 
اتقى الله فوقاه» وتوكل عليه فکفاه» واعتمد عليه فأيده بنصره وآواه#وعلى آله 
وأصحابه الذين توكلوا على مدبر أمرهم ومالك ناصيتهم» فأحاطهم بعونه في الحياة 
ونعيمه بعد الممات» أولئك هم المفلحون. 

ان من اعظم مقامات العبودية لله تعالى صدق التوكل عليه » فالتوكل عبادة تقوم في 
قلب المؤمن» وهو عصب الدين وركنه العظيم » وهو من أجل أعمال القلوب التي 
عليها مدار صلاح العبد في الدنيا قبل الآخرة »ومن أرفع درجات الإيمان » وأحد 
مباني توحيد الالوهية كما يدل على ذلك قوله تعالى 9 فَاعْبُدَهُ وَتَوَكَل عليه ومارك بعَافِلٍ 
عَمّا تَعْمَلُون4! انه تعلق بالله جل وعلا » وتفويض الامر له سبحانه » وبراءة النفس 
من الحول والقوة الا بربها سبحانه وتعالى»وهو عبادة قلبية محضة يجب إفرادها لله 
تعالى وحده» ولا يجوز التوكل على غير الله تعالى لأن من توكل على غير الله 
تعالى فقد أشرك » وقد جعل سبحانه التوكل شرطا في صحة الإيمان › قال تعالى 
( وَعَلَى الله فووا إِنْ كُكُمْ مُؤمنين 116), فالتوكل على الله سبحانه وتعالى أمر 
مطلوب شرعاء وجزء من عقيدة المسلم قال تعالى 9 وَشَاورِهُمْ في الْأَمْر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ 


. ]٠١١[ : سورة الانعام اية‎ - ١ 
. ]١7:[ : سورة هوداية‎ -١ 
. المائدة اية : [:؟]‎ ةروس-٣‎ 


عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يحب الْمُتوكلِينَ 16١).وهو‏ اثر من اثار الايمان وخلق ارشد اليه القرآن 
الكريم» وهو مطلوب في كل حال» فالذي يؤمن بان الله سبحانه وتعالى بيده تصاريف 
الحياة» وبيده النفع والضر يكون حكيما في تصرفه مطيعا لله تعالى » ومتبعا لهدي 
ان هذا التوحيد مبنى على التوكل على الله تعالى» وهو درع حصين وسلاح مكين لا 
يمكن لمخلوق أن يتسلل إليه» أو يقارب جماه» إذ إن صاحبه لا يستعيذ ولا يستغيث 
ولا يستعين إلا بالله تعالى» ولا يطلب نفعاً إلا من الله تعالى» ولا يستدفع ضراً إلا بالله 
تال : 

وينشأ التوكل من علم العبد أن الأمور كلها بيد الله تعالى » والخلائق كلها في قبضة 
الله تعالى» وهي موكولة إليه سبحانه» وأن العبد لا يملك شيئاً منهاء ومقصود التوكل 
على الله سبحانه تسليم الأمر إلى من هو لهء وعزل نفسه عن منازعة مالكه واعتماده 
عليه . 

فإيمان العبد بأن الله سبحانه حي لا يموتء وأنه لا يخرج شيء عن سلطانه وقهره 
وتدبيره» وأن شيئا لا يكون إلا بإذنه ومشيئته» وأنه لا يملك عطاء ولا منعا سواه ولا 
ضرا ولا نفعا غيره» فإيمان العبد بهذا يحتم عليه التوكل على الله تعالى دون سواه 
قال تعالى في محكم تنزيله(وتوكل عَلَى الْحَيّ الذي لَايَمُوت )2ء وبعدم التوكل على 
الله تعالى يكون العبد عرضة لنفي الإيمان عنهء إذ من حقيقة الإيمان بالله تعالى 
وصفاته التوكل عليه دون غيره »فالعقيدة الصحيحة توجب إخلاص العبادة لله تعالىء 
وافراده تعالى بجميع أنواعها ما ظهر منها كالصلاة » والزكاة والحج» وما بطن منها 
كالتوكل على الله تعالى» والإنابة إليه» والرجاء لرحمته» والخوف من عقابه ونقمتهء 
وغير ذلك من الأقوال والأعمالء والأخلاق التي تدخل في مسمى الإسلام . 

ومع عظم عبادة التوكل على الله تعالى» وعلو مقامها عند الله سبحانه إلا ان كثيرا 
من المسلمين غفلوا عنهاء واعتمدوا على الاسباب المادية وحدها في تحقيق مطالبهمء 


.]١59[ : سورة آل عمران اية‎ - ١ 


' - سورة الفرقان اية : [58] . 


والسعي في تحصيل معاشهم خاصة في هذا الزمن الذي طغت فيه المادة »ولا بد 
للأمة الإسلامية أن تعلم أنه لا مخلص ولا مخرج لها من الفتن والمصائب إلا 
بالرجوع إلى الله تعالى والتوكل عليه وأن تدرك أن الأخذ بالأسباب للوصول إلى 
التمكين أمر لا محيص عنه وذلك بتقرير الله تعالى حسب سنته التي لا تتخلف فمن 
عطلها لم يصح توكله فلم يكن التوكل داعية للبطالة» او الإقلال من العمل البتة 
فالتوكل من اقوى الاسباب على الاطلاق في حصول المراد ودفع المكروه . 

فلا بد أولا وآخراً من التوكل الخالص على الله تعالى وحده مع التوحيد التام › 
والرجوع والالتجاء إلى الله تعالى في هذه الأيام الشديدة» واستمداد العون والتوفيق منه 
سبحانه » قال الله تعالى ومن يوگل عَلَى الله قَهُوَ حَسْبَهُ ِن الله َالِعْ أفره6(١)‏ . 

وفي ختام هذا البحث فإني أحمد الله عز وجلء وأتوكل عليه وأثني عليه الخير 
كله» وهو أهل الثناء والحمد والتوكل على ما أعان لي من إكمال هذا البحث 
ويسر» وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد سيد المتوكلين » فصلوات ريي 
وسلامه عليه إلى يوم نلقاه على الحوض يوم الدين ٠»‏ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 


. ]۳[ سورة الطلاق اية:‎ - ١ 
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فهذه بحث تناولت فيه موضوعا من أهم المواضيع التي تحدث عنها القرآن 
الكريم » وهو موضوع له تعلق كبير بعلاقة العبد بربه» وهو من أهم وأدق 
أعمال القلوب» وهو( التوكل على الله تعالى في القران الكريم). 


سأتناول الحديث عن التوكل على الله تعالى في القران الكريم في مقدمة 
وفصلين وخاتمة وفق الخطة الآتية : 

أما المقدمة فقد تناولت فيها عنوان البحث وأهميته . 

الفصل الاول : تعريف التوكل» وتعرضت فيه للفرق بين التوكل والتواكل › 
واظهرت حكم التوكل واهميته » وفيه ثلاث مباحث: 

المبحث الاول : تعريف التوكل في اللغة والاصطلاح . 

المبحث الثاني : حكم التوكل . 

المبحث الثالث : أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى . 

الفصل الثاني : بينت فيه هدي الرسول 4# في التوكل ٠‏ وبيان ان الاخذ 
بالأسباب لايتنافى مع التوكل »وثمرات التوكل » وفيه ثلاث مباحث : 

المبحث الاول : هدي الرسول 5 في التوكل . 

المبحث الثاني : الاخذ بالأسباب لايتنافى مع التوكل. 

المبحث الثالث: ثمرات التوكل. 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث . 

اهم مراجع البحث . 
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المبحث الأول: تعريف التوكل لغة واصطلاحا › وحكم التوكل واهميته . 
المطلب الأول: تعريف التوكل 

أولا: التوكل لغة : 

(وكل:في أسماء اللّهِ تَعَالَى الؤكيل هو الْمُقِيِمْ الْكَفِيل بأرزاق الْعبّاد , وَحَقِيمَتُهُ أنه 
يستقل بأمر المؤكول إليه)!  "‏ وَفِي النريل الَِْزٍ ( أَلَاتتَحِدُوا مِنْ ذوني رکید ) (۸ 
أي :را وبُقَالُ كافياً > وَالوَكِيل في صِفة الله ۾ تَعَالَى الذي تؤكل ِالْقِيَام بجميع 6 خَلَّق » 
ؤفي فَوْلِهِمْ لح با اله ونغم الوكيل 116) كافينا الله ونم الْكَافِي ٠‏ والفتؤقل علي 
اله الّذِي يَعْلَمْ أن الله كاف رز وأمرّهِ فيركن إليه وخده ولايتوكل عَلَى غَيْرهِ . وَالتَوَكلُ 
ِظْهَارًا عجر وَالِاْتِمَادُ على غَيْرِكَ » ووكلت أمري إلى فان أي أَلجَأئه إليه وَاعْتَمَدْتُ فيه 
عَلَيْهِ » ووكل فلانْ فُلَانا إذا استكفاه أمرّه ثقة بكفايته أو عَجْزاً عَنٍ القيام بأمر نَفْسِهِ , 


در 


حقيقة حقيقة الكل إِظْهارُ العَجْزٍ وَالاغْتمادُ عَلَى الغَيّْر 4 .(التوکل: الثقة ب ما عند الله 


واليأس مما في أيدي الناس .)١ ١!)‏ فيتضح مما سبق من معاني التوكل في اللغة 


۷ - النهاية : (5/ )5١١‏ » انظر : المقصد الأسنى: ( .)١59‏ 
۸ - سورة الإسراء اية :[ ؟] . 
٩‏ - سورة آل عمران اية : [ ]١77‏ . 
أ - انظر: لسان العرب: /١١(‏ 774) » تاج العروس : (901/ 48-95) » مختار الصحاح: (44؟) 
» النهاية في غريب الحديث والأثر: (5/ ١؟١١)‏ . 
- التوقيف على مهمات التعاريف : ( )١١7‏ » انظر : جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: /١(‏ 
5 ).ء التعريفات للجرجاني: )3١/١(‏ . 
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أنها تدور حول إظهار العجزء وطلب الاعتماد وثقة الموكل في من توكل 
عليه. 


5-5 


التوكل اصطلاحا : 

اختلف العلماء في تعريف التوكل على صور شتى فمنهم من فسره بأسبابه 
ودواعيه» ومنهم من فسره بثمراته أو بجزء من معناه وغير ذلك » ويرجع 
اختلافهم في التفسير إلى أن التوكل عمل قلبي وأعمال القلوب يصعب 
انضباطها وحصرها .وقد ذكر العلماء تعريفات عديدة للتوكل اختلفت عباراتها 
واتحد معناها نذكر من هذه التعاريف: 


سے 


قال القرطبي رحمه الله تعالى :الول عَلَى الله 4 هو الثقة باللّه 4 وَالْإِيقَانُ ان قَضَاءَهُ 
مَاضٍ» وَانَبَاعُ سْنّةِ يه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَا في السعي فيما لابد نه من اناب من 
مَطْعَم وَمَشْرَبٍ وَتَحَوُزٍ مِنْ عَدُوٌ وَإِعْدَادٍ الْأَسْلِحَة وَاسْتعْمَالٍ مَا تَقْمَضِيهِ سُنَهُ الله تعَالَى 
الْمعْتَادةُ) (” .(التوكل تفويض الأمر إلى الله, وأمارته ترك التدبير بشهود التقدير» والثقة 
بالموعود عند عدم الموجود » ويتبين ذلك بانتفاء الاضطراب عند عدم الأسباب)7 .)١‏ 
ومعنى التوكل في الاصطلاح الإسلامي في أقرب معانيه التي تجمع جزئيات 
كثيرة ما ذكره ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى بانه (اعْتِمَاد القلب على الله 3 
قلا يضِرَّةُ مُبَاشْرّة الْأَسْبَاب مَعَ خلو القلب من الِاغْتِمَاد عَلَيْهَ والركون إِلَيْهَا كما لا يَنْفَعهُ 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن: )۱۸۹/٤(‏ » انظر: تفسير ابن رجب الحنبلي:(۲/٤۸٤)‏ » تلبيس إبليس: 
)۲٤۸ (‏ » القوانين ن الفقهية : (585) » الروح :زهه١).‏ 


؟' - تفسير القشيري : (۲/ )٠١١‏ ء انظر : تفسير النسفي : )٠١١/۲(‏ » تفسير ابن فورك : (۲/ 
°( . 
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قَؤْله توكلت على الله مَعَ اغتماده على غيره وركونه إِلَيْهِ وثقته به فتوكل اللَْسَان شَيْء 
وتوكل القلب شَيْء كما أن تَوْبَة اللّسَّان مَعَ إِصْرَار القلب شَيْء» وتوبة القلب وَإِن لم ينطق 
اللّسَان شَئْءء فقول العَبْد توكلت على الله مَعَ اغْتِمَاد قلبه على غَيره مغل قؤله تبت إِلَى 
لله وهو مصر على مَعْصِيّته مرتكب لَها)[5 .)١‏ 

من خلال هذه التعاريف يتضح ان التوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى 
في دفع المكاره والمخاوف» وتيسير المطالب والمنافع مع فعل الأسباب» وإنه 
لا يضيع من توكل عليه ٠‏ وأن يعلم العبد أن هذا الملكوت إنما هو بيد الله 
جل وعلا يصرفه كيف يشاءء فيفوض الأمر إليه» ويلتجئ بقلبه في تحقيق 
مطلوبه وفي الهرب مما يسوءه» يلتجئ في ذلك ويعتصم بالله جل جلاله وهو 
من أفضيل الإيمان . 

الفرق بين التوكل والتواكل: 

من خلال هذا المبحث لابد من توضيح معنى التواكل حتى يتبين لنا مدى 
تعريف التواكل اصطلاحا : 

(نزعة لدى بعض الأفراد تتسم بالسلبية «والاعتماد على الغير في شئون 
حياتهم ومعايشهم» أو بالقعود عن ذلك اعتمادا على الله دون الأخذ بأسباب 


: الفوائد :(80)» انظر: موارد الظمآن لدروس الزمان:(54/ 5727)» التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ - ٤ 


. )/۱( 
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السعي المشروعة)(5١).فالتوكل‏ والتواكل صفتان من الصفات الخلقية أولهما 
محمودة والثانية مذمومة ٠‏ ولقد حارب الاسلام التواكل وحذر منه» وهو 
مخالف للنصوص لأنه إبطال حكمة الله تعالى التي أحكمها في الدنيا من 
ترتيب المسببات على الأسباب» وقد خلط بينهما كثير من الجهال مع أن 
الفرق واضح جلي لمن أخلص في عبادته لربه تعالى » ويظهر ذلك من خلال 
القرآن الكريم » وسنة الرسول كَل ومنهجه القويم. 


المبحث الثاني: حكم التوكل 

التوكل على الله سبحانه فريضة قلبية وعقيدة إسلامية» وعبادة لا تنبغي إلا 
لله تعالى خالصة؛ وهو أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد» ومن أعظم 
واجبات الإيمان» فكما أن الإخلاص لله تعالى واجب» وحب الله تعالى 
ورسوله # واجب» وكمال التوحيد مرتبط بكمال التوكل» وبحسب قوة توكل 
العبد على الله تعالى يقوى إيمانه ويتم توحيده» فيجب على العبد التوكل على 
الله تعالى وحده › والاستعانة به في كلما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو 
دنياه .فالتوكل من خصائص الإلهيّة فمن توكل على غير الله تعالى فقد شبه 


هذا المتوكل عليه بالل تبارك وتعالى!1 .)١‏ 


© - معجم اللغة العربية المعاصرة : (*/ )١45٠‏ » انظر : التفسير الوسيط : (؟/ )651١‏ » المعجم 
الوسيط : (؟/ .)٠١55‏ 


1 - انظر : تجريد التوحيد : ( ۲۸-۲۷) . 
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فالتوكل مأمور به في كثير من آيات القرآن الكريم» حيث نجد أن الله سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز في غير آية أمر بالتوكل» وجعله شرطا وعلامة 
للإيمان» فقال عز وجل على الله فَتَوكلُوا إن كنم مُؤْمِبينَ 2١14‏ » فبالتوكل 
يتحقق الإيمان في القلب. أمرهم الله تعالى بعدة هي أقوى العدد , فقال الله تعالى 
(وَعَلَى الله فموَكَلُوا إِنْ كنكُمْ مُؤْمِينَ4]3 أي متى توكلتم على الله تعالى واتبعتم أمره , 
ووافقتم رسوله ٤‏ نصركم الله على اعدائكم وأيدكم وظفركم بهم » ودل هذا على وجوب 
التوكل » وعلى انه بحسب ايمان العبد يكون توكله إن كُنْتُمْ مُؤْمِيينَ74أي مؤمنين به 
تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما يوجب التوكل عليه حتما .)١(‏ 

التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى » فإن تقديم المعمول يفيد الحصرء أي 
وعلى الله فتوكلوا لا على غيره » فهو من أجمع أنواع العبادات وأعظمها لما 
ينشأ عنه من الأعمال الصالحة» والطاعات المتنوعة» فإنه إذا اعتمد العبد 
على الله تعالى في جميع أموره الدينية والدنيوية دون من سواه صح إخلاصهء 
وقويت صلته بالله تعالى وزاد إقباله عليه » فهو من أعظم منازل إياك تَعْبْدُ 
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)11 فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل 
على الله تعالى كما في هذه الآية »وجعله كذلك دليل صحة الإسلام فقال 


0 - سورة المائدة اية : [:؟] . 


7 - انظر : تفسير ابن كثير : (*/ 77) » تفسير أبي السعود : ("/ 14؟) ٠»‏ تفسير السعدي : 
(۲۸) . 


ترون القافطة انه STE‏ 


مجلة معالم الدعوة الإسلامية المحكمة- العدد (التاسع)- ربيع أول 577 ١ه‏ / ديسمبر ١٠١۲م‏ 


0 م 


سی يا قؤم إِنْ كسم آمَنُْمْ باللّه عليه توكلُوا إن كُنكم 


ِ 
ىا 
2< 
3 
م 
2 
: 


ومما يدل على شرف مقام التوكل » وعظيم منزلته من بين اعمال القلوب, 
قول سَعِيدٍ بن جُبَيْر رضي الله عَنْهُ » قَالَ: «التَوَكُنْ عَلَى اللّهِ جِمَاعٌ الإيمَانِ»!" ")ءوذلك 
لان من حقق التوكل على الله تعالى فقد استكمل الايمان في القلب . 
وعليه فالتوكل عبادة جليلة يتقرب المؤمنون بها إلى الله وحده لا شريك له › 
لأنه من أجمع أنواع العبادات الباطنة وأفضل العبادات» والعبادات حق 
وحده» فالتوكل ليس قولا باللسان أوعملا بالجوارح فحسب» بل هو إيمان ويقين 
في القلب» وقد نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن التوكل على غيره 
قال تعالى(قاغبُذە وَتََكل عََيْهِ وما ربك بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُون16"). 
ويوضح الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية بقوله(أْمَرَ تَعَالَى 
ته وده وَالتَوَكُلٍ عليه » َه افٍ من وگل عليه وَأتاب إِلَيْهِ , وقوه (ومَا رَبك بعَافلٍ 


3 
- 

بض 
7 


عَمَا تَعْمَلُونَ4 أي لَبْسَ يَحْمَى عَلَيْهِ ما عَلَيْهِ مُكَذَبُوكَ يا مُحَمّدُ بل هُوَ عَلِيمٌ بِأَحْوَالِهِمْ 


بعبّاد 


272 


. ]۸٤[:ةيا سورة يونس‎ -٠ 
( : )؛ القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ "57/١( : أ" - انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ 
00 


'' - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : ١؟/‏ كتاب الدعاء › ما يقول اذا وقع في الأمر العظيم » 


(77/5) ء حديث رقم [19584] » وأبو نعيم في حلية الأولياء : (74/5؟). 


. ]١7153[ : اية‎ 01 
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- 
ع 


وَأَفوَالِهمْ وَسَبَجْرِيهِمْ على ذَلِكَ أََمّ الْجَرَاءَ في الدنيا وَالآخرة وَسَيَنْصُرْكَ وجزبك علب 
في الدَارَيْنِ) ( 1 

التوكل من أعلى مقامات اليقين وأشرف أحوال المقربين » وهو الثقة التامة بالل 
تعالى والاعتماد عليه» وتفويض الأمر إليه في كل شأنءقال عز وجِل9وَعَلَى 
الله ليكول الْمتَوَكلُوَ14 "). (التوكل على الله تعالى فريضة من الفرائض» 
وواجب من الواجبات» وان إفراد الله جل وعلا به توحيد» وأن التوكل على غير 
الله تعالى شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله سبحانه شرط في صحة 
الإسلام» وشرط في صحة الإيمان)!١‏ "). 

من خلال ما سبق يتضح لنا التوكل شرطا في حصول الإيمان فدل هذا على 
أنه لازم» وأنه لا يجوز أن يكون لغير الله تعالى فيجب أن يكون خالصاً لله 
جل وعلاء فمن صرفه لغير الله تعالى فهو مشرك . وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل 
عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك قال تعالى9إوَمَنْ يُشرك باللّه فَكَأَنَمَا خَرّ مِنَ السَمَاءِ 


تغط لز أو تفوي به زیخ في گان سيق 1580179016 . 


- تفسير ابن كثير : (4/ )۳٠١‏ » انظر : تفسير الطبري : /٠١(‏ 045) » تفسير الجلالين : ( 


. (۲ 

*' - سورة إبراهيم اية : [ ؟١]‏ . 

7 الشويه لمع کاب التوحيد : )۳۷۲/١(‏ . 
۷ - سورة الحج اية [T1]:‏ 5 


۸ 0 5 
- شرح فتح المجيد للغنيمان : (350/ )٤‏ . 
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اکن ےھ شاك كول عل تکفا اة ما وکا ولرک 
إليه وحده لا شريك له» وهو من أعظم المنازل فهو عبادة عظيمة يجب أن 
تخلص لله جل وعلا » ولا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين الذين 
خاغوا اترک كاملايخيث:ذكن الله سبحانه وتعالى .في كتابه الكريم صقات 
أهل الإيمان» ومن صفاتهم انهم يتوكلون على ربهم في كل أمورهم» ويعتمدون 
عليه مع الأخذ بالأسباب ومع الأخذ بالأعمال التي شرعها الله تعالى لتمام 
التوكل» ولذلك جعل القرآن الكريم التوكل صفة أساسية من صفات المؤمنين» 
فقال عز وجل 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبَهُمْ وَإِذَا ليث عَلَيْهمْ 
ايا َادَْهُمْ إِيمَانًا وعَلَى رهم يوون 1/6 "). 

وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآبة بالخوف والوجل عند ذكره, وذلك لقوة إيمانهم 
ومراعاتهم لربهم وكأنهم بين يديه وَإذا ثُلِيّت عَلَيْهِمْ آيَانَهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانَ أنه كلما جاءهم 
شيء من عند الله آمنوا به فيزدادون بذلك إيمانا وتصديقا لوَعَلى رَبّهُمْ #وحده لاشريك 
له لإيَتَوَكلُونَ#يفوضون جميع أمورهم إليه ولا يرجون غيره ولا يخافون سواه » وان هذه 
المراتب الغلاث الوجل عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن والتوكل على الله من 
أعمال القلوب(*"). 

من کک هذه :الآية يفصت لنا ان التركل على الله مبجانة ركالى هى الحامك 
للأعمال كلهاء فالمؤمن إذا كان واثقا بوعد الله ووعيده كان من المتوكلين عليه 


۹ - سورة الأنفال : اية [ ؟] . 
٠‏ - انظر : تفسير القرطبي : (۷/ 55") » تفسير البغوي :(۳/ 7؟) »تفسير الخازن : (۲/ ١9؟)‏ 
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لا على غيره » وهي درجة عالية ومرتبة شريفة لأن الإنسان لا يبقى له اعتماد 
في شيء من أموره إلا على الله عز وجل . ويعلي الرسولي شأن التوكل علوا 
كبيرا عندما بين ان من امته سبعين الفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب 
وهم من بلغوا كمال ا 

عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُما أن رد حك لاماي اله عار ودام قل «يَدْخُْل الجَنة 
من امي سَبْعُونَ أَلْهَا بعر جِسَابء هُمْ الّذِينَ ل يَسْتَرْفُونَ ولا يرود وَعَلَى رَبَهِمْ 
يتَوكنون 17 .)١‏ 

وقد وجه النبيي#ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث التالي الى وجوب 
الاستعانة بالله تعالى وحده » وان امور الخلق كلها بيد الله تعالى وانه ينبغي 
ان يصرف الدعاء لله تعالى وحده دون سواه 

عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما عَنْهُماء قَالَ: كُنثْ خَلْفَ ‏ سُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم يَؤْمَا 
فَقَالَ: يا غلم إني اع مْكَ گلمَاتِ» الحفظ الله يَحْمَظْكَ احفظ الله تجِذَهُ تُجَامَكَ, إذَا 
تالت فَاسْأَلٍ الله وَإِذا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَْ أنَّ الأَمَةَ مَهَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 


أ "- اخرجه البخاري في صحيحه /۸٠:‏ كتاب الرقاق» باب (وَمَنْ يمول عَلَى الله فَهُو حب سورة 
الطلاق اية:[۳]» )٠۰۰/۸(‏ » حديث رقم[ 1577] » واخرجه مسلم في صحيحه : ١/كتاب‏ الايمان 2 15/ 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب »)١118/١(.‏ حديث رقم[ 
٨۸‏ واخرجه الترمذي في سننه : /٠١‏ ابواب صفة القيامة والرقائق والورع » )١5١١/54(‏ » حديث رقم 
]٦[‏ . 
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يَنْفَعُوكَ ِسَيْءٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كتبَهُ اللّهُ لَكَ, وَلَوْ اجْتَمَعُو | عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بشَئ 
0 إل بِشَيْءٍ قذ كه الله عَلَيِكَ رُفِعَتٍ الفلا وَجَفَّتْ الصُّحْف!" "). 
التوكل من العبادات التي يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه قال 
تعالى 9وَمَا لتا ألا نوكل عَلَى اللّهِ وَقَدَ هَدَانَا سْبْلَنَا 4ء وهو من أعظم الأعمال 
القلبية » ولا شك أن تمكنه من قلب المسلم يكسبه طمأنينة النفس والثقة بالله 
تغالى »وق المقابل» فان توكل المسلن على غين اله قد يحرحة من الملة إذا 
كان تعلق بغيره في جلب نفع »أو دفع ضر أو حصول نصر,ءأو غير ذلك مما 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى شرك بالله تعالى ينافي عقيدة التوحيدء 
فعلم بهذا وجوب التوكل على الله وحده» وأنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من 
يستحق العبادة . 
(من مام نِعْمَةٍ الله عَلَى عِبَادِِ اْمُؤْمِبِينَ أن ا لشّدّةٍ وَالِضّرٌ ما يَُجِنَهُمْ إلى 
0 فَيَدْعُونَهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وَيَرْجُوتَهُ لا يَرْجُونَ أَحَدَا سوا فَتمَعَلّقُ فُلُوبِهُمْ به لا 
عير فَيَحْصُل لَهُمْ من الول عَلَيْدِ وَالْإنَابَةِ لي وَحَلَاوَةٍ الْإيمَانٍ وَذَوْقِ طَغْمِه الا 
من الك م هُوَ أَعْظَمُ نِعمَةَ عَلَيْهُمْ مِنْ رَوَالٍ الْمَرَضٍ وَالْحَوْفِء أؤ الْجَذْبِ أَؤْ الصّرٌ و 


"" - اخرجه الترمذي في سننه : ه"/ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع )۲٤۸/٤( ٠‏ » حديث رقم 


]١517[‏ ء وأخرجه البيهقي في شعب الايمان : /١١‏ الرجاء من الله تعالى » )٠٠١/۲(‏ » حديث رقم 
١45‏ 


۳ - سورة إبراهيم اية : ]١١[‏ . 
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خط لِأَهْلٍ الؤجيِ الْمُحْلِصِينَ لِلِّ الدّينَ أَعْظَمْ من ن يُعبْرَ عَنْهُ مقَالُوَلِكُلَ مُؤمِنِ من 
لِك نَصِيبْ بقذر إِيمَانِدِلء . 
المبحث الثالث: أهمية التوكل على الله عز وجل . 

التوكل على الله تعالى من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلهاء وقد ربط الله 
تعالى الإيمان بالتوكلء قال الله تعالىلاوَعَلَى الله فَتَوكُلُوا إن كم 
مُؤْمِنِينَ6!” ').فجعل التوكل شرطاً لصحة الإيمان» والتوكل قد ذكره الله جل 
وعلا في كتابه في آيات كثيرة» وقرنه مع العبادات بأنواعهاء فقرنه بالعبادة 
وقرنه بالتقوى» وقرنه بالإيمان» وجميع صفات المؤمنين قرنت به» وما ذلك إلا 
لتأكيد عبودية التوكل على كل إنسان . 

أما الجمع بين التوكل والعبادة فقد ورد في كتاب الله تعالى في مواضع نسرد 
منها قوله تعالى في أم القرآن لإاك تَعْبْدُ وَإِيَاكَ تستعين) 'أءوما حكاه الله 
تعالى عن أوليائه وعباده المؤمنين حيث قالوا9رَبنا عَلَيْكَ توكلا وَإِلَِكَ أَنَبْمَا وَإِلَئَِ 


الْمَصِيرُ6!" "ء فجمع الله تعالى فيها بين الوسيلة والغاية » فالوسيلة هي التوكل 


' - الآداب الشرعية والمنح المرعية : (۲/ 185). انظر : بدائع الفوائد : (۲/ 40-78 5؟): مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : )٠١7 /١(‏ » جامع العلوم والحكم: /١(‏ 4517) . 


. 0 u 6 
BESS 1 
۳۷ 


-سورة الممتحخة آي :[41] .. 
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والغاية هي الإنابة فإن الإنسان لا بد له من غاية يطلبها ووسيلة توصله إلى 
تلك الغاية» وأشرف غاية للإنسان وأجلها في هذه الحياة هي أن يعبد ربه 
وينيب إليه» ومن أعظم الوسائل التي لا وسيلة سواها أن يتوكل العبد على الله 
تعالى » ويستعين به ولا سبيل له إلى تحقيق عبودية الله والإنابة إليه إلا بهذه 
الوسيلة .واما الجمع بين التوكل والإيمان كما في قوله عز وجل الله لا لله إلا 
هُوَ وَعَلَى الله فَلْيتوكلٍ الْمُؤْممُونَ516 "). 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى(فذكر اسم الإيمان هاهنا دون 
سائر أسمائهم دليل على استدعاءٍ الإيمان للتوكل» وإن قوة التوكل وضعفه 
بحسب قوة الإيمان وضعفه»ء وكلما قوى إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا 
ضعف الإيمان ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاء فهو دليل على 
ضعف الإيمان )17 "). 

وأما الجمع بين التوكل والإسلام فمثل قوله تعالى قال مُوسَى يا قؤم إن كنك 
آمنكُمْ باله عليه ولوا إن كُنكُمْ مُسْلِيِينَ4!' ؟أ»ومثال الجمع بين التوكل والتقوى 
قوله تعالى ومن تق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخرجاً© وَيَرْرْقَهُ من حَبْتُ لا يَحْتِسِبْ وَمَنْ يكل 


تيور التعايق: ايك 0 : 


۳۹ 71 5 3 0 35 5 5 
- طريق الهجرتين وباب السعادتين : )٠٠١(‏ » انظر: شرح فتح المجيد للغنيمان : (30/ 1 ) . 


. ]۸٤[ : سورة يونس اية‎ - ٠ 
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عَلَى الله فَهُوَ حمنبه4!! “ , فالتقوى والتوكل على الله تعالى يصبان في بوتقة 
واحدة هي بوتقة الايمان . 

عَنْ ابي ڏَڙ رضي الله عَنْهُ » قَالَ: جَعَلَ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ لو عَلَيّ هَذِهِ 
يلون يق الله جل لَه مَْرَجَا6!" * أحَتّى فَرَعَ من الْآبةقَالَ: "يا أبَا َر لو أن الاس 
كُلّهُمْ أَحَدُوا بها لكَفَنَهُم 7 يغبي لَوْ حَقَّقُوا لتَفْوَى وَالتَوَكُلَ لَاكْتَقَوًا بِذَلِكَ في مَصَالح 
ديهم وَدنْيَاهُمْ. 

وأما اقتران التوكل بالهداية ففي قول رسل الله عليهم الصلاة والسلام لأممهم 
كما اخبر بذلك سبحانه وتعالى وما لتا ألا ول عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سب( .)٤‏ 
فالعبد إذا سلك طريق الحق والهدى يكون قويا في توكله على ربه تبارك 
تعالی» ومن اعتمد على ربه كفاه كل ما أهمه قال تعالىلإيا أَيّهَا ال حَسْبْكَ 
الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ16” ؟).(هذه الآية شروع في بيان كفايته تعالى إياه 


يك في جميع أموره د المؤمنين » حيث وعد الله تعالى عباده المؤمنين 


- سورة الطلاق اية : ]۳-١[‏ . 
- سورة الطلاق اية : [۲ 
”5 - أحرجه الامام أحمد في مسنده + (475/88) + حديث رقم [931531] » وأخرجه النشاتي في 
السنن الكبرى : ٥‏ سورة الطلاق )1.0/1۰ ( »> حديث رقم [535؟5١١]‏ » واخرجه ابن حبان في 
صحيحه : كتاب التاريخ > باب اخباره + عما يكون في امته من الفتن والحوادث (o/1°)«‏ » حديث 

رقم [11٩۹1|‏ . 
- سورة إبراهيم اية : .]١١[‏ 
ه؛ - سورة الانفال : اية [55] . 
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المتبعين لرسوله #2 بانه حسبهم أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على 
عدوهم» وان كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولوقل عدد المؤمنين 
١)‏ 5).فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع 
أعمال الإسلام وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسدء فكما لا يقوم الرأس 
إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق 
التوكل(47). 
لقد اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية بالتوكل اهتماماً بالغاء وهذا الاهتمام دليل 
على أهمية التوكل في حياة الانبياء عليهم السلام » والمسلمين وفيما يلي 
توضيح ذلك . 
اولاً : التوكل سنّة الأنبياء والرسل عليهم السلام أجمعين . 

التوكل على الله عز وجل من أعظم العبادات» ومن أجل الطاعات فهو 
مفتاح الفرج» وهو الذي يقتضي من الإنسان تحقيق الإيمان والانتماء لله 
تعالى» فالقرآن العظيم حين يتحدث عن الانبياء والرسل الكرام يصفهم بأسمى 
الصفات العالية » فيصفهم تارة بالطاعة والانابة» واخرى بالتوكل والإيمان» 
ويذكرهم في بعض المواطن بالصدق والنزاهة فكل ذلك ليشير الى علو شأنهم 
ورفعة مكانتهم وسمو الرسالة التي بعثوا من اجلها فكانوا هداة وقادة للبشرية › 
فالأنبياء عليهم السلام جميعا من اولهم الى اخرهم اتفقوا على عقيدة التوكل 
5 - تفسير ابن كثير »)۸٦/٤(:‏ انظر: تفسير القرطبي :( »)٤١/۸‏ تفسير السعدي : ,)"55/١(‏ 


تفسير الخازن: (/ <( 1 
۷ - شرح فتح المجيد للغنيمان: (۰/ 6 5 
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لأنها لازمة فهؤلاء هم صفوة الخلقء وهاهي اخلاقهم فقد حثوا عليه اقوامهم 
تبعا لأمر خالقهم جل وعلا . 

وقد أمر الله تعالى أنبياءه ورسله عليهم السلام بالتوكل عليه» وحثهم عليه في 
جميع أحوالهم» ولذلك فرسل الله تعالى قد حققوا ذلك جميعاء قال تعالى مثنياً 
على أنبيائه ورسله وخيرته من خلقه الذين حققوا التوكل أنهم عندما حاجوا 
قومهم قالوا وما لَنَا أل نوكل عَلَى الله وَقَدْ هَدَانَا سلتا وَلَتَصْبِرَنَ عَلَى ما آدَيْثُمُونا 
وَعَلَى الله فَلْتوكلٍ الْمَُوكَلون) ٠‏ .فهذا هو الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به 
وأمر به نبيه # قال عز وجل قن تولو فقن حَسْبِيَ اللّهُ لا إِله إل هُوَ عَلَْهِ تََكُلْتُ 
وُو رب الْعَرْشٍ الَْظِيم11 4). 

والخطابات القرآنية التي خاطبت النبي # بالتوكل كثيرة لم يكن مثلها عدداً 
ووضوحاً في أي خلق كريم» ومن هذه الآيات القرآنية قوله تعالى 9 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ 
وگل على الله وكقَى بالل وكيلة16* ءوقوله تعالى وله غَيْبْ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وله بجع اَم كله فاغبذة وتوكل عليه وما ربك بغافل عا تغْمَلُون114 ”)الى غير 
ذلك من الآيات التي تحث النبي 4 على التمسك بهذا الخلق العظيم . 


6 - سورة ابراهيم آية: .]١١[‏ 

۹ک ة التوبة اية : .]١575[‏ 
سورة التوبة اية : ]١١5[‏ 

٠ه‏ - سورة النساء اية : ]۸١[‏ . 


.]١715[ : سورة هود اية‎ - »١ 
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(فأفْصَلْ الول التَوَكْلُ في الواجب أَعْنِي واجب الْحَقَء وَوَاجِبَ للق وَوَاجِبَ النَفْسِ 
وَأَوْسَعْهُ وَأَنْمَعُْ التوكْلُ في التأثير في الْخَارجٍ في مَصلحة ديبّة » أؤ في ذَفْع مَفْسَدَةٍ دِييّة 
وهو تول الأنياء في إِقَامَةٍ دين الل ودَفْع ساد الْمفْسِدِينَ في الْأَْض, وَهدَا تول 
ورَتَيه) ٥٩‏ 

ولنلقي نظرة خاطفة على التوكل على الله تعالى متمثلا في أئمة الهدى» وقادة 
الخير رسل الله عليهم الصلاة والسلام » يقول تعالى عن نوح اتن (واتل 
عَلَيْهمْ نبا وح إذ قال لقم يا قوم إنْ كان كير عَلَيَكُم مَقَامِي وَتذْكِيرِي بِآيَاتِ الله فَعَلَى 
الله توكُلت فاجيغوا أَْرَكُمْ وشركاءكم ثم لا يكن أفرم عَلَيْكُمْ عْمّةَ ثم افضوا َي 
َلَائنظِرُونٍ216). 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ( وَائْلُ عَلَيْهِهْ4 أي 
اخبرهم واقصص على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك (تباً وح أي خبره 
مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله تعالى ودمرهم بالغرق » ليحذر هؤلاء أن 
يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولتك ( إِذْقَال بِقَومِهِ تقؤم إن گان كبر 
عَلَيَكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بآبَاتِ الله إن كان تقل وشق عليكم طول مقامي فيكم 
ءوذلك أنه عليه السلام أقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله 
تعالى »ويذكرهم بآيات الله سبحانه أي بحججه وبراهينه (9فَعَلَى الله َكلت ) أي 
اعتمدت عليه وحده » ولم يزل عليه السلام متوكلا على الله تعالى في كل 
حال » ولكن بين أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله 


۲ - مدارج السالكين: (۲/ )١١5‏ . 


. ]۷١ [: سورة يونس اية‎ - ٢ 
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سبحانه يكفيه أمرهم . أي إن لم تنصروني فإني أتوكل على من 
ينصرني/؛ ه). 

وقد رسم نبي الله تعالى نوح اللي منهجا للدعاة في التوكل على ربه ينبغي لكل 
داع أن يقتفيه ويسلكه؛ فهو رغم انفراده في قومه وقلة من آمن به منهم لم يثن 
ذلك عزيمته عن دعوتهم إلى الله تعالى وتحديهم» وقد صور لنا القرآن الكريم 
هذا التوكل والتحدي كما في الآية السابقة . 

ومن أسمى المواقف في التوكل على الله تعالى موقف أم موسى عليهما السلام 
> يأمرها الله تعالى إن خافت على ولدها أن تلقيه في اليم» فإن فعلها هذا هو 
عين ثقتها بالله تعالى» إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها في تيار الماء 
ففوضت أمرها إلى الله عز وجل فحفظه الله تعالى ورده اليهاء قال الله تعالى ( 
ويا إَِى أَمّ مُوسَى أن أَرْضِعِيه فَإذَا فْتٍ عَلَيْهِ أيه في اليم ولا تَحَافِي ولا تَحرَنِي إن 
رَادُوهُ لَك وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ1”716 . ويقول عز وجل على لسانابراهيم عليه ( 
اترتا عَلَيِكَ توكلا وَإِلَِكَ أَتَبْنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ116 ”).يوضح الإمام ابن كثير رحمه 
الله تعالى تفسير هذه الآية (قال تَعَالَى مُخْبرًا عَنْ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ وَالدين مه رفوا 
َوْمَهُمْ وَتبَرُّوا مِنْهمْ فَلَجنُوا إلى الله تَعَالَى وتصرّعُوا لي فقالوا رتا عَليِكَ توك 
وَإلَبِكَ أَنَبْنَا وَِلَتِكَ الْمَصِيرُ4 أي توكلا عَلَيِْكَ في جميع الْأَمُورٍ وسَلَّما أمورنا إِلَيْكَ 


*” - انظر : تفسير ابن كثير : )۲۸۳/١(‏ » تفسير القرطبي : (57/4") » تفسير السمعاني : 
)۳7/۲( 5 
5 - سورة القصص اية :[۷]. 


ENT PEE 
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وَفَوَضَْامًا إِلَيِكَ 9وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)أي الْمَعَادُ في الدَّارٍ الآخرة) 1" ).وقال هود اکان 
لقومه حين كذبوه (إنَي ولت عَلَى الله ري وركم ما من داب ل هُوَ خد بَاصِييها 
إن زي عَلَى صِرَاطٍ مُشتقيم6 1981 . 
قال الشوكاني رعمة الل تعالى: في ر هذه الآية ( إِني تَوَكُلْتْ عَلَى الله ري وَرَبَكُمْ فهو 
صمي من كَيدكمءو! ن ن لغم في تطلْب وجوه الإضْرار بي گل ملع > فَمَنْ تول عَلَى 
الله كاه ت E‏ لهم توكله عَلَى الله ي رقت بحفظه وكلاءته وَصَفَهُ بمَايُوجبِ التَوكْنَ 
عَلَيْه وَالتَفْويضَ إِلَبْهِ من اشْبَمَالٍ ويه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ .وَأَنَهُ مالك لِلْجَمِيعوَأَنَ ناصِيّة كل 
اة من دوَابَ الأزض يده » ؤفي بيه وتخت فهره »وهو تيل لعا اللشغير ونهابة 
الگذلیں)(۹٥.‏ 

أخبر سبحانه وتعالى عن رسله عليهم السلام ان التوكل على الله تعالى 
ملجؤهم ومعاذهم في جميع أحوالهم » فقال عز وجِلهوَقَالَ مُوسَى يَاقؤم إِنْ 
نتم آمَنْتُمْ باللّه فَعلَيْهِ توَكَلُوا إنْ كُنْثمْ صُنلِمِينَ © فَقَالُوا عَلَى الله توكلا ربا لا 
تَجْعَلتا فِثئة لِلْقَؤم الظالمِينَ 0(6). 


لاه - تفسير ابن كثير :)۸ (M۸‏ » انظر : تفسير القرطبي :)۸ ۷( » تفسير السعدي : )07^( 


8ه - سورة هود اية : [55] . 


5 - فتح القدير للشوكاني :)7 ۲۳ ) » انظر: تفسير ابن كثير:(5/ ۰ ) ء تفسير أبي السعود 
)١1١18 /5(:‏ ء تفسير السعدي : ( )۳۸٤‏ . 


- سورة يونس اية : [86-84]. 


مجلة معالم الدعوة الإسلامية المحكمة- العدد (التاسع)- ربيع أول 577 ١ه‏ / ديسمبر ١٠١۲م‏ 


وتوكل الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاصة أتباعهم على الله عز وجل في 
نصرة الدين» وهداية الأمم» واستخراج من يعبده لا يشرك به شيئاً من بين 
ظلمات الكفر والفسوق والعصيان» والله عز وجل جعل هذا التوكل اعلى 
المطالب واشرف المراتب وهذا اكمل ما يكون التوكل » وبما أن الأنبياء 
والرسل عليهم السلام هم مصابيح الهدى إلى البشرية »وهم أقرب الخلق إلى 
الله عز وجل وأكرمهم عليه فلابد لمن أراد أن يكون قريباً من الله تعالى عزيزاً 
عليه أن يتبع طريق الأنبياء والرسل عليهم السلام من حسن التوكل عليه 
وجميل الاستعانة به. 

عن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُما قَالَ : حَسْبْنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الؤكيل» <«قَالَهَا إِبْرَاهِيمْ عَلَيْه 
السَّلآمُ ل في الثّاٍ وَقَالَّهَا مُحَمَّدٌ 8 الله عَلَيْه وَسَلَّم جين قَالُوا (إِنَّ الاس قَدْ 


جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيِمَانَاء وَقَانُوا حَسْبَُا الله وَنِعُمَ الوكيك1176)» (15), 


ثانياً : وجوب توكل المسلمين على الله عز وجل . 

التوكل على الله تعالى هو نظام الإيمان وقرين التوحيد» فهو أعظم سلاح 
يستعمله أهل الإيمان لأنهم يتوكلون على الله عز وجل في طاعته» وفي 
توفيقه لهم وأن يعينهم على مرضاته» وأن يبعدهم عن معصيته» ويوقنون بأنهم 
لا دون إلا أن مهم الد'تعالى »وهو الج الموذي ال وجوذ: الراحة: 
وما توكل أحد على الله جل وعل من صحة قلبه حتى كان الله جل وعلا بما 
١١‏ - سورة آل عمران اية : [17]. 


'' - أخرجه البخاري في صحيحه: 5/ كتاب تفسير القران » بَابْ(إنَّ اناس قَدْ جَمَعْوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ» 
آل عمران اية : [؟0١]‏ » (9/5") » حديث رقم [4555] . 


3 


مجلة معالم الدعوة الإسلامية المحكمة- العدد (التاسع)- ربيع أول 577 ١ه‏ / ديسمبر ١٠١۲م‏ 


تدم من الكفالة أوثق عنده بما حوته يده » وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب 


وقد جعل الله التوكل عليه شعاراً لأهل الإيمان يتميزون به عمن سواهم» 
وعلامة بارزة لهم فقال تعالى في صفاتهم (وَعَلَى رهم يَعَوَكلُونَ 1216 وضمن 
سبحانه وتعالى لمن توكل عليه كفايته ما أهمهء والقيام بأمره واصلاح شأنه» 
فقال سبحانه9وَمَن تول عَلَى الله فهو حن" أي كافيه ما أهمه من أمور . 
فالتوكل الصادق على الله تعالى وتفويض الأمور إليه سلاح العبد الصالح » 
وسبب للحفظ والوقاية من كل سوء > فقد جعل الله تعالى قوة التوكل عليه مع 
الإيمان حصنا حصينا يمنع العبد من تسلط الشيطان » قال تعالى(إِنَّهُ لَْسَ لَه 
سُلْطَانَ عَلَى الَذِينَ آمنُوا وعَلَى بهم يموكلُون1716). 

ان التوكل على الله تعالى هو محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به العبد 
على حقيقته» فهو من سلامة الدين وأخلاق المؤمنين» فيجب على الإنسان أن 
يكون مصطحباً له في جميع شئونه لتحصيل خيري الدنيا والآخرة مع فعل 
الأسباب المشروعة والمباحة من غير اعتماد عليهاء إيماناً بأن الأمر كله لله 
تعالى وأن الخير بيده .والناس في توكلهم على الله تعالى يتفاوتون على حسب 


۳ - سورة الأنفال اية :[؟]. 
5" - سورة الطلاق اية: ["”] . 


5 شون القدل اي [۹۹]اء 
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هممهم واهتماماتهم ومقاصدهم وقوة إيمانهم كما قال الإمام ابن قيم الجوزية 
رحمه الله تعالى: 

(التوَكْلُ نطف الدينٍ وَالنَصْفُْ الثاني اوتاب قد الدِينَ اسْتعَاتَةٌ وَعِبَادَةٌ » فَالَوَكُنُ هُوَ 
الِاسْتعَانَةُ وَالْإِنَابَةٌ هي الاد 00 أَوْسَعْ الْمَنَازِلٍ وَأَجْمَعْهَا ولا رال مَعْمُورَةَ بالنَازلِينَ 
لِسَعَة مُتَعَلّقٍ الوكْلِ وكثرَة حَوَائْجَ اْعَالَمِينَ ووْفُوعِه من الْمُؤْمِنينَ ر رار 
وَالْفُجَارٍ فَأَهْلُ السسَمَاوَات وَالْأَرْضٍ في مَقَام لتَوكْلِ » وَإِنْ تَبَايْنَ مُمَعَلَقُ علق رگله فَأَوْلِيَاؤُهُ 
وَحَاصتُهُ يتَوَكَلُونَ عَلَيْهِ في الْإِيمَانِ وَنُصْرَةٍ ينه وَإِعْلَاءٍ كلِمَه وَدُونَ مولا مَنْ وکل 
عَلَيْه 4 في استقامته 4 في نَفْسِه وَحفظ حَالِهِ مَعَ م الله ودود هَؤُلَاءٍ مَنْ ن وکل عَلَيْه يه في مَعْلُوِ 
اله مِنهُ من ررق أو عَافِيَةِ وتخو ذَلِكَ › وَمَنْ صَدَقَ توكله عَلَى الله في + ځصول شَيْءٍ تال 
فَإِنْ كَانَ مَحْبُوبَا لَه مَرْضِيًا گات لَه فيه الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ وَإِنْ كَانَ مَسْحُوطًا مَبْغُوضًا كَانَ 
ما حَصّل لَه بعَوَكلِهِ مره عَلَيْه وَإِنْكانَ مُبَاحًا حَصَلَّتْ لَه مَصْلَحَةُ التَوَكْلٍ دُونَ مَصْلَحَةِ مَا 


وگل فيه إِنْ لَمْ تعن به عَلَى طَاعات) .)١‏ 
وما سبق نعلم ان التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه من أهم المهمات وأوحب الواجبات » 


وهو من أهم عناصر عقيدة المسلم الصحيحة»فهو يشمل جميع معان الفرار الى الله تعالى» 


فالمؤمن الصادق يتوكل على الله تعالى في صلاح نفسه وصلاح غيره من الخلق» ويتوكل على الله 


3 - مدارج السالكين : (؟/ )١١5‏ . 
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تعالى ق نصرة الإسلام حتى يظهره الله عز وحل» كم قال الرسل لأقوامهم الذين 
آذوهم لوَلتَصْررَكٌ عَلَى مَاآدَيْعُمُوَا وَعَلَى الله فَلْيَوّكل الْمُعَوَكنُونَ 1104 , 
المبحث الثالث 
التوكل على الله تعالى وثمراته 
المطلب الأول : هدي الرسول يله في التوكل . 

التوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة وهو تفويض الأمر إلى الله تعالى » 
والتعلق بالله في كل حالء وقطع علائق القلب عن غير الله تعالى» والاعتماد 
على الله تعالى في حصول المطلوب وزوال المكروب مع الأخذ بالأسباب»ءوقد 
أمر الله عز وجل نبيه ك4 بالتوكل عليه في كل شئونه» قال تعالى 9فَإِنْ تولو 
َمل سبي الله لا إِله له هو عليه توكلْتُ وَهْوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم)*)ء وأمر النبي 
يي أمته بذلك . وكان 4 أولى الناس تطبيقا لهذا الخلق العظيم لأنه خلقه 
القرآن » قال الله تعالىوَإِنّكَ َعلَى حلي عَظِيِ1!4 »)١‏ فهو يمثل القرآن بسلوكه 
وقوله» ويترجم القرآن بأقواله وأفعاله» فهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. 
فقد حرص عليه الصلاة والسلام على توكيد وترسيخ الاخلاق التعبدية في قلب 
امته » فهو عليه الصلاة والسلام خير المتوكلين ٠»‏ فقد كان 5 اكبر قدوة 
للبشرية» ومربيا بسلوكه الشخصي قبل ان يكون بالكلام الذي ينطبق عليه فقد 


. ]٠١[: سورة إبراهيم اية‎ - ١" 


۸ - سورة التوبة اية : ]١79[‏ . 
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احسن سبحانه تأديبه وتربيته» فكان المثل الاعلى في الكمال البشري في كل 
خلق وسلوك » فقد كان قرآنا يمشي على الارضء وكان تطبيقا حيا ومشاهدا 
.تمثل المصطفى عليه الصلاة والسلام لما جاء في القرآن الكريم» فكان يتوكل 
على الله تعالى في جميع الأمور وفي أشد الظروف » فكان الله تعالى له نعم 
الوكيل والنصيرء فهذا حقيقة التوكل الذي جعله المصطفى #5 ثمرة كريمة من 
ثمار الإيمان» والنبي # في أحواله كلها كان أفضل من توكل على ربهء 
ويكفينا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق 4ه في الحديث التاليء 
مما يدل على ضدق التوكل على الله غز وجل والثقة الكاملة به . 


رەو 


a E‏ بی صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَا م في الغار فَرَآَيْتْ 571 ار المُشركِينَ» قُلْتُ: يا وَسُولَ الله لَؤ أن أَحَدَهُمْ رَفْعَ قَدَمَهُ 
وَآقَا قَالَ: «ما ظَنّكَ بِانَْيْن الله E‏ ا 

اصطبغ :#5 بصفه التوكل حتى انه سمي بالمتوكل» ويتضح ذلك من خلال 
الحديث التالي: 

عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارٍ رضي الله عَنْهُ .قالً: يث بالل بن عفرو بن القاص رضي الله 
عَنْهُمَا فلت : أخبزني عَنْ صِفَةِ رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وس لم في التَوَْاةٍ ؟ ا : 
أجل وَاللَّهِ إِنّه لَمَوْصُوف في التَؤْرَاةِ ببَعْض صف في الزان ھائ إِنَأَرْسَلتَاكَ شَاهِدًا 


' '- اخرجه البخاري في صحيحه : 15/كتاب تفسير القران باب قَوْلِهِ (َانِيَ انين إِذُ هُمَا في الغَارِ د 
يفول لِصَاحِبه لآ تَخْرّن إِنَّ اله مَعَنًا) سورة التوبة اية : [40], (15/5) » حديث رقم [578؛ ]» 
والكايجه فيل فل ی كدت ا فال ان يكن ديق وت 2 
عنه » )۱۸٥٤/٤(‏ » حديث رقم [۲۳۸۱] . 


۲۷ 
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وَمُبَشَرًا وَنَذِيرَا 2114" , وَجِررًا لامي »أت عَبْدِي وَرَسُولِي » سيبك المتؤكل ليس بقَط 


لسَيئة 


a 
: توكله على الله تعالى في جميع حالاته » ونذكر من هذه الاحاديث‎ 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عَنَهُمَا > أن وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان يَقُولُ: 0 


5 ت 
ت ع 


الك الفط وَبِكَ آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكْلتْ وَإِلَيْكَ اَنَث ّث وَبِكَ خَاصَمْث» اللهُمّ إني أعو 


إن 


بعِرتِكَ2 لا إِلَهَ إل أنت, أن تُصِلَّنِي أَنْت الْحَينْ الذي لا يموت ولجم وَالْإِنْسْ 


وكان ع يفوض أمره إلى ربه حتى عند النوم»عَنِ الْبَرَاءٍ بْنِ عازب رضي اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِذَا 0 عَلَى شِفَه الأَيْمَنء د 


5 
8 o 


قال «اللَّهُمَ أَسْلَمْتُْ تفي إِلَنِكَ وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَنِكَ وَفَوَضْتْ أَمْرِي TRO‏ 


ما ع( 


]45[ : سورة الأحزاب اية‎ - "١ 


- اخرجه البخاري في صحيحه : ٣٤‏ كتاب البيوع > باب كراهية السخب في السوق » )7/۳( 2 
حديث رقم[ ]۲۱۲۰١‏ » واخرجه الامام احمد في مسنده )1/11(« حديث رقم[ [1Y‏ 


07“ 


"7 > أهرجة سك قن اة :£۸ كاب الذكر والذغاء والقونة والاسنتففان 2 ۸ بات التعوذ مق 
شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل )3١87/5(.‏ » حديث رقم[ ۲۷۱۷]» وأخرجه ابن ماجه في سننه : 
ف كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  /١8+‏ باب مآ جَاء في الدعاء اذا قام من الليل 6 (42/1) + 
حديث رقم ]۱۳٥٥[‏ . 


۲۸ 
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طَهْرِي إِلَنِكَ رَعْبَةَ وَرَهبَةَإِلَيِكَ لا مَلْجَاً وَل مَنْجَا منك إلا إِلَنِكَ آمَنْتْ بكتابك الّذِي 


نرت وَبتبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ» (4"). 

امتثل النبي #5 لهذا الخلق العظيم وغيره من الأخلاق والتوجيهات الربانية؛ 
فكان عليه الصلاة والسلام يستجيب لأوامر الله تعالى» ويعتني بالقرآن تطبيقا 
وتوجيهاء تربية وتعليما في جميع الأمور والأحوال » فقد كان يي يحرص على 
تعليم الغلمان من أولاد الصحابة #دكيف يتوكلون على الله تعالى حق التوكل؛ 
ويوضح ذلك الحديث التالي : 

عَنِ ان عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا > قَالَ: كُنتْ حَلْفَ َسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَأ م يَوْما 
فَقَالَ: «يا غلم ا أَعَلَّمْكَ كَلِمَاتِء اخْفظ اللّهَ يَحْمَظْكَ, احْفَظٍ الله تَجِذْهُ E‏ إِذَا 
سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْت فاستعن بالل وَاعْلّمْ أن الأَمَهَ لَؤ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يَنمَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إلا بِشَيْءٍ قذ كمبَهُ الله لَك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضرُوكَ بِشَيْءٍ 
لَمْ يضرو إلا بِشَيْءٍ قذ كتبَه الله عَلَيِكَ رُفِعَتٍ الأَفلامُ وَجَفَتْ الصْحف»(°). 

فهذا 00 الله ء4 بلغ أعلى مقامات التوكل » ومتابعة هديه وسيرته في كل 
أحداثها تبين أن منهجه المطرد اتخاذ الأسباب» لأن أخذ الأسباب من الإيمان 
بالله تعالى وحكمته ولا تنافي التوكل» فها هو سيد المتوكلين محمد لكان يتخذ 


5" - اخرجه البخاري في صحيحه : /٠١‏ كتاب الدعوات » باب النوم على الشق الايمن » (14/8) 
حديث رقم [1° 1[ واخرجه مسلم في صحيحه : ۸ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار › ۷ 
باب ما يقول عند النوم واخذ المضجع 2 (۰۸۱/٤(‏ »> حديث رقم ۷°۰1[ . 


°" - اخرجه الترمذي في سننه : 5"/ ابواب صفة القيامة والرقائق والورع » )۲٤۸/٤(‏ » حديث رقم 


.]۲۷٦۲[ واخرجه الامام احمد في مسنده : (581/54) » حديث رقم‎ » ]١5١15[ 


۲۹ 
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الأسباب الشرعية والقدرية مع أنه عليه الصلاة والسلام يسعه أن يتميز بهذه 
الأحوال اليقينية عن غيرهء وفي غزوة ذات الرقاع لم يعصمه من ضربة 
السيف إلا عظيم توكله على الله تعالى كما في الحديث التالي : 

عَنْ جَابرٍ رَضِي الله عن قال :فبلا مع رَسُولِ الله صَلَى الله عَليِْ وسَلَمَ حَتّى إذا نّا بذَاتِ 
ازاج قَالَ: گنا ذا ا على شجرة َل تاها لِسُولٍ الله صلی الله علي ولم قال: 
سَيْفَ تبي الله صَلّى الله عله وَسَلُمَ فَاخْترَطة, فَقَالَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَم: 
أَتَحَافُبِي؟ قَالَ: «لا» قَالَ: فَُمَنْ يَمْتَعْكَ مني؟ قَالَ: «اللهة معني ين 

فهذا هو التوكل على الله تعالى حق التوكل فلم يخف النبي # من ذلك 
الموقف» ولم يزده ذلك إلا توكلا على الله عز وجل » ومن وصل إلى هذا 
التوكل على الله تعالى لم يخش أحداً سواه» فمن تدبر سيرة المصطفى 4٤‏ وجد 
ان النبييّة كان يأخذ بالأسباب ويأمر بفعلهاء فقد كان ينظم صفوفه ويجمع 
السلاح امتثالاً لأمر الله تعالى 9وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من فُوًة)""ء ويستعين 
بالله عز وجل ولا يعتمد على الأسباب بل يعتمد بقلبه على الله عز وجل فهذا 
هديه # » ولنا في رسول الله 4# أسوة حسنة لقوله تعالى لد گان لَكُمْ في 


رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسََةٌ لِمَنْ گان يَرْجُو اللَهَ وَالْيَوْمَ الآخرَ ودر الله گنیر )7^ ۳).(انً من 
٠‏ [كريجه مسلم قى يجه :5 كتابضتلاة المسافرين وقضيرها 6۷ بواب ضتلاة الحوف > 
)٥۷٦/۱(‏ ¢ حديث رقم [۸٤۲]‏ »واخرجه الامام أحمد في مسنده : (111/595) “حديث رقم[ [f۹۸‏ : 
۷ - سورة الأنفال اية ]٠٠[:‏ . 


۸ - سورة الاحزاب اية : ]٠١[‏ . 
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تَمَام التَوَكْل اسْتِعْمَالَ الْأَسْبَاب التي نَصّبَهَا اللّهُ لمُسَببَاتِهَا قَدَرَا وَشَرْعَاء فن وَسُولَ الله - 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأَصْحَابَهُ كمل الْحَلق توكلا وَإِنّمَا كَانُوا يَلَؤْنَ عَذُوَهُمْ وَهُمْ 
1 حَصّنُونَ اناع الشلاح) 17 "). 
المطلب الثاني : بيان ان الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل . 

التوكل من أجل العبادات القلبية وهو صدق الاعتماد على الله تعالى مع 
وجوب الأخذ بالأسباب الشرعية التي أمر الله بها ٠‏ والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب أصل من أصول التوحيد قال تعالى(فاغبذة وتوكل علي »وهو 
من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويدفع بها المكروه فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل:وهذا لا يقدح في التوكل على الله تعالى بل هو 
من علامات التوكل الصحيح ٠‏ فالله تعالى مصرف الأمور ومسبب الأسباب » 
وأن كل شيء بيده جل وعلا.فمن تمام التوكل سلوك الأسباب والاعتماد على رب 
الارباب 2 فالأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه › والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره › 


قال تعالى( اله خَالِقَ گل سَيْءٍ وَهْوَ على كل شَيْءٍ وکین )().(") . 


4 - زاد المعاد في هدي خير العباد: (۳/ .)٤١١‏ 

۰ - سورة هود اية : [۱۲۳] . 

۸۱ - سورة الزمر اية : [1Y]‏ . 

0 5 5 “2 A a AT 
انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (۱/ <( > مغني المحتاج إلى معرفة‎ - 

معاني ألفاظ المنهاج : (؟/ 515) » موسوعة فقه القلوب : (۲/ 1655) »الإيمان بالقدر: ( ۲۲۳)ء 


E 
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ولكي يتم المعنى الحقيقي للتوكل لا بد من الأخذ بالأسباب التي تعين على 
تحقيق المرادء والله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في 
الأسباب بالجوارح طاعة لله سبحانه؛ والتوكل بالقلب عليه إيمان به .ومن 
أجمع الأحاديث النبوية وأكملها في الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله 
تعالى الحديث التالي: 

عَنْ عفرو ب ميه رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال جل لِلِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؤل نَاقَتِي 
وَأَتَوكا؟ قال: "اعقلها وتوكل"57). اعقلها وتوكل" فهذه الكلمة الشريفة مرشدة إلى أن 
التوكل لا يتم إلا باتخاذ الأسباب التي جعلها الله وصلة إلى مسبباتهاء لأن ترك السبب 
ليس من شأن المتوكلين بل المتوكل من اتخذ السبب ثم توكل في حصول المسبب 
»فالتوكل عمل يختص بالقلب.والتعرض بالأسباب أفعال تختص بالبدن ولاتناقض » كتوكل 
الزراع في سقي الأرض وإلقاء البذور وأما تارك السبب فلا يسمى متوكلاً بل متكلا عاجزا 


مفرط(5 6). 


وجه النبي يَنِةِ في هذا الحديث الشريف إلى أن مباشرة الأسباب أمر مطلوب»ء 
ولا ينافي بحال من الأحوال التوكل على الله تعالى ما صدقت النية في الأخذ 


5< - أخرجه ابن حبان في صحيحه : باب الورع والتوكل )5٠١/7(‏ » حديث رقم ]۷۳١[‏ » وأخرجه 


الحاكم في المستدرك على الصحيحين : كتاب معرفة الصحابة دء ( ۷۲۲/۳) » حديث رقم [1515]؛ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان: /٠١‏ التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره تعالى في كل شيء» 
)٤۲۷/۲(‏ ء» حديث رقم[ .]١١5/‏ 


CE‏ انظر :التنوير شرح الجامع الصغير:(”/ ممه ۰۹( > كشف المشكل من حديث 
الصحيحين:(5/4ه ")2 تحفة الأحوذي لل /١‏ ۷1( 3 


۳۲ 
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بالأسباب » فالتوكل على الله تعالى مع تعاطي الاسباب الشرعية من أقوى 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق» وظلمهم وعدوانهم 
فليس من التوكل تعطيل الأسباب بل التوكل هو الأخذ بالأسباب» والاعتماد 
على الله تعالى ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل» لأن الله عز وجل أمر 
بالأسباب وحث عليها سبحانه » وأمر رسوله 4# بذلك وفطر العباد على الأخذ 
بهاء فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب بل لا يكون متوكلا حقيقة إلا 
بتعاطي الأسباب» وبهذا يثبت أن الأسباب لابد لها من سياج قوي من التوكل» 
تدور في فلكه ولا تخرج عن حقيقته ليكون ذلك أدعى لتحقيق المراد» وأجدر 
لامتفال امو الله 

ان الأخذ بالأسباب في تحصيل المنافع ودفع المضار في الدنيا أمر مأمور به 
شرعا لا ينافي التوّكل على الله تعالى بحالء لأن المكلف يتعاطى السبب 
امتثالا لأمر ربه عز وجل مع علمه ويقينه ان الامر كله بيد الله تعالى» وانه 
لا يقع إلا ما شاء الله تعالى وقوعه فهو متوكل على الله تعالىءعالم انه لا 
يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له من خير او شرء فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه 
على ربه عز وجل في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق 
غاية الوثوق بربه عزوجل في حصول مطلوبه وهو مع هذا باذل جهده في 
ف لأساف الناففة/ 1 


د - انظر: زاد المعاد :(5/5 )١‏ » جامع العلوم والحكم:(”/ 517).» التفسير الوسيط لطنطاوي : /١(‏ 
۱"( » تفسير المنار :)۱ «(TAs‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية : (/ 1۲(« ذخيرة العقبى في شرح 


FF 
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ولقد أرشدنا النبي # في أحاديث كثيرة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل 
على( قتان :كما قن لتحديت' الال .+ 

عَنْ مُعَاذِ رضي اللَُّ عَنْهُ قَالَ: كنت رذْفَ الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِمَارٍ يُقَالُ لَه 
عْمَيْرٌ فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ هَل تَدْرِي حَقَّ الله عَلَى عِبَادِه وَمَا حق العبَادِ عَلَى اللّه؟». قُلْتُ: 
الله ا أَغْلَم قَالَ: «فَإنَ حَقََ الله عَلَى العبّاد اَن يَعْبْدُوهُ وَل يُشْرِكُوا به شَيْئَاك وَحَقَّ 


3 


يق “ده A a RE‏ 4 2 ر ا ع ر 
العباد على الله أن لآ يُعَذْب مَنْ لآ يُشرك به شَيْئَاه, فقلت: يا رَسُول الله أفلاً أَبَشْرٌ به 


الاس؟ قَالَ: «لا تُبَشدمُ 4 فيتكنو(1 6 . 

فهذ الحديث دليل واضح على أنه لابد من بذل الأسباب وعدم الاتكال» وذلك 
لا ينافي التوكل إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الأخذ بالأسباب 
مشروع» فيجب على الإنسان ان يقتدي برسول المي فإنه خير المتوكلين فقد 
كان يأخذ بالأسباب مع كمال توكله على الله تعالى» فمن ترك الأسباب واكتفى 
بالتوكل فهو مخالف لهدي رسول ا ويسمى توكله عجزا لا توكلا 
شرعيا.إن العمل بسنة الأخذ بالأسباب من صميم تحقيق العبودية لله تعالىء 
وهو الأمر الذي خلق له العبيدء وأرسلت به الرسل وأنزلت لأجله الكتب» وبه 


المجتبى : )٠١ /٤(‏ » التوضيح الرشيد في شرح التوحيد:(15١)‏ »في ظلال القرآن :(۳/ 5375 )١‏ » 

زهرة التفاسير : (۳/ .)١591١‏ 

45 - أخرجه البخاري في صحيحه: 55/ كتاب الجهاد والسير » باب اسم الفرس والحمار » (9/4؟) » 
حديث رقم [  ]1857‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: /١‏ كتاب الإيمان /٠٠١‏ باب من لقى الله بالإيمان 

وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم علض النارء(١/58)‏ » حديث رقم [۳۰[. 


۳٤ 
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قامت السماوات والأرضء وله وجدت الجنة والنار فالقيام بالأسباب المأمور 
بها محض العبودية(۸۷). 

فالمتوكل حقيقة من يعلم ان الله قد ضمن لعبده من رزقه وكفايته» فيصدق الله 
فيما ضمنه ويثق بقلبه ويحقق الاعتماد عليه» ويوجه النبي محمد 4 
صحابته»#:. الى وجوب التوكل من خلال الحديث التالي مبينا لهم اثره مع 
الاخذ بالأسباب المشروعة التي يستجلب بها الرزق . 


عَنْ عْمَرَ بن الخَطَابٍ رضي الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عليه وسَلّم: «لؤ 
َم كنم تَوكلُونَ على الله حق توكله َررفهُمْ كما يُرْرَق الطَْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وروخ 
بطَائ»(64), 

هذا الحديث الشريف أصل في التوكل على الله عز وجل مع الإشارة إلى 
أهمية الأخذ بالأسباب المشروعة » ومعنى الحديث أن الناس لو حققوا التوكل 
على الله تعالى بقلوبهم واعتمدوا عليه اعتمادا كليا في جلب ما ينفعهم» ودفع 
ما يضرهم وأخذوا بالأسباب المفيدة لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب» كما 
يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح» وهو نوع من الطلب ولكنه 


سعي يسير ٠‏ 


"* - انظر : مدارج السالكين : (۲/ .)١١‏ 

** - أخرجه الترمذي في سننه: 4 "/أبواب الزهد » */ باب في التوكل على الله تعالى » »)١51/5(‏ 
حديث رقم [٤١۲]ء‏ وأخرجه النسائي في السنن الكبرى : 51/ كتاب الرقاق » »)"831/٠١(‏ حديث 
رقم[85١١]»‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه : باب الورع والتوكل » )٥۰۹/۲(‏ » حديث رقم[۷۳۰]. 


o 
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(وَلَنِسَ من اللَوكُلٍ رك الْأَسْبَاب الصّحِيحة في الْمَعِسَةٍ والگشب والتَدَاوِي وَالْحَرْبِ 
غير بن هو لا يتَحَقَّقْ بدونهاء ولكن يتافيه الخ بالأمور الْوَهميّة كالرقيَة 
وَالَيرَة)[61).فالتوكل على الله عز وجل عبادة عظيمة يجب أن يكون في كل 
شيء ومن توكل عليه تعالى حق التوكل لا يخيب في أي مسعى يسعاه في 
دنياه وآخرته » ولكن يجب أن يكون مرافقاً للعمل والأخذ بالأسباب المشروعة 
مع توكله على الله تعالى» واعتقاده أن هذا الأمر إنما هو مجرد سبب» وأنه لا 
أتر له إلا بمشيئة الله تعالى » فإن من يتكل على الله تعالى في دخول الجنة 
ولا يعمل لها عقيدة وعبادة وعملاً فلن يدخلهاء وكذلك في كل شأن من شؤون 
الدنيا والآخرة» فيجب أن لا نعتقد أن أعمالنا هي التي تفضي إلينا بالنجاح 
وحدها بل بتوفيق الله تعالى ورحمته. 


المبحث الثالث: ثمرات التوكل. 
التوكل على الله سبحانه مقام جليل القدرءعظيم الأثر من أعظم واجبات 
الإيمان» وأفضل الأعمال والعبادات المقربة إلى الرحمن» وأعلى مقامات توحيد 
الله سبحانه وتعالى» فإن الأمور كلها لا تحصل إلا بالتوكل على الله تعالىء 
وهو عبادة لا يعرفها إلاعباده الصادقين» وهو سبيل المخلصين المؤمنين»جعله 
الله سبحانه رمزاً لعباده المؤمنين» وسبباً لتقديم الثناء لهم» والتوكل على الله 
سبحانه له آثار عظيمة في حياة الفرد والمجتمع» وفي حياة الأمم» وله ثمرات 


5* - تفسير المنار: .)٠٠١/٠١(‏ 
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محمودة في الدنيا والآخرة لاتعد ولاتحصى يعود خيرها على العبد المتوكل» ولا 
يفقهها إلا من سلم أمره لله سبحانه . 

ولعظم شان التوكل اكثر الله تعالى ذكره في القران العظيم وبين حسن العاقبة 
> وسنشير إلى بعضاً من هذه الثمرات . 

-١‏ يجلب محبة الله تعالى ومعونته ونصره وتأييده» قال الله تعالى (فَإِذَا عَرَمْتَ فتوَكّل 
عَلَى الله إنَّ اللَّهَ يُحِبٌ الْمُتَوَكَلِينَ 10(4)بين الله تعالى في هذه الآية محبة الله 
للمتوكلين عليه» فينصرهم ويرشدهم إلى ما فيه خير لهم وصلاح» فالتوكل علامة 
صدق الايمان » وفيه ملاحظة عظمة الله تعالى وقدرته» واعتقاد الحاجة إليه وعدم 
الاستغناء عنه » وهذا ادب عظيم مع الخالق يدل على محبة العبد ربه فلذلك احبه الله تعالى! ١‏ 3). 

-١‏ كفاية الله المتوكل جميع شئونه » قال تعالى في محكم تنزيله9وَمَن يوگل عَلَى 
الله فَهُوَ حب "). جعل سبحانه لكل عمل من أعمال البر جزاء معلوماء وجعل 
نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته» فان الله سبحانه يكفي من توكل علیه» ومن كان الله 
تعالى كافيه فإنه هو الرابح والمفلح في الدنيا والآخرة» ولا يخاف من غيره أبدا إنما 
ات هن ا مهاد وهال 


٦ ۹‏ 
- سورة آل عمران : ]٠١۹[‏ . 


)؟”١7/١(‎ : تفسير الخازن‎ ٤ التحرير والتنوير‎ » )٠١5/7( : انظر : تفسين ابي السعود‎ + ١ 


ESS 


¥ 


مجلة معالم الدعوة الإسلامية المحكمة- العدد (التاسع)- ربيع أول 577 ١ه‏ / ديسمبر ١٠١۲م‏ 


۳- دليل على صحة إسلام المتوكل» قال تعالى 9وَقَال مُوسَى ا قَْمِ إن كُلكُم آمنكم باللّه 
فَعَليْهِ تَوَكَلُوا إن كنم مُسْلِمِينَ176). 

-التوكل على الله تعالى دليل صريح على مصداقية إيمان العبد» فيكون عنده اكتفاء 
وحماية ورعاية ربانيةءقال تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمُِونَ الَذِينَ إا در اللّهُ وَجِلَتْ فُلُوبهُمْ وَِذَا ليث 


عَلَيْهِمْ آيائهُرَدَنْهُمْ إِيمَانًا وعَلَى بهم يعوكلُونَ416 1). 
را في ور آل ولا حاب ع فقن ل اه عر زول عل هذ 
الأمة أن يُدخل الله سبحانه منها إلى الجنة سبعين ألفاً بغير حساب» وقد بين النبي 
الفا وأنهم انر رن ,على اله تخالئء رفلا يركتون لی خد سواه رھدا يدل 
على فضل التوكل وعظيم درجته(15). 

7- الحفظ والمنعة من الشيطان الرجيم » قال عز وجل ( إِنَّهُ َبِسَ لَه سُلْطَان عَلَى الَّذِينَ 


منوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكُنُونَ16 ) . 


۷-الهداية والكفاية والوقاية عَنْ اس بْن مالك رضي الله عَنْهُمَا »أن التي صَلَّى الله عَلَيْه 
وسَلَمَ » قَالَ: " إذَاحَرَجَ الل من بيه قال سم الله كلت عَلَى الله حول وَلَافْوَة إلا بالل 


TT ۹۳‏ 
- سورة يونس اية : .]۸٤[‏ 


RTE OE E 15 


7 - سبق تخريجه في مبحث حكم التوكل. 


13 [ الشدل انق‎ TE 


۳۸ 
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قال: يُقَالُ جينيذٍ: هيت وكفيت, وَوقِبِت» فتعَتَحَى لَه الشيَاطِينُ فِيَقُولَ لَه سيْطَانَ آخَرْ: كيف 
لَك بِرَجْلٍ قد هُدِي وَكُفِي وَوْقِي؛11). 
۸-يزيل الخوف والوحشة فهو يجلب المنافع الدنيوية والأخروية لقوله تعالى(الدِين 
قال لَهُمْ النّاس إِنَا لاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنعْمَ 


4 هي 


الوكيك © فَانْقَلَبُوا بنعْمَة من الله وَفَضْل لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَضْل 
عَظِيم1574) » فهذا جزاء التوكل فالإنسان يتوكل ويفوض أمره إلى الله عز وجلء فإذا 
فعل ذلك فإن الله تعالى يكفيه ويدفع عنه. 

۹-أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضارءعَنِ ابْنِ عباس رَضِيَاللهُ عَنْهُمَا »قَالَ 
'حَسسْبَا اللّهُ وَنعْم الؤكيل«قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلاَمُ جين أُلْقِيَ في النَارِ وََالَهَا مُحَمّدُ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم» جين قَالُوا إن الاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا. وَقَالُوا حَسْبْنَا الله 
ا 1( ١‏ 

وغم الو .)١٠١()۹()‏ 

ا ا کا وحده لا و الفلت 
وشجاعته وثباته » ويورث القوة الروحية ويثمر للإنسان الخوف من الله تعالى وحده 


- اخرجه ابي داود في سننه : /4٠‏ كتاب الادب ٠‏ ابواب النوم » (75/4؟) » حديث رقم [5055]ء 


واخرجه الترمذي في سننه: 55/ ابواب الدعوات» 55/ باب ما يقول اذا خرج من بیته» (ه5/ه5"؟) › 
حديث رقم [٦|‏ 
۸ - سورة آل عمران اية :[۱۷۳ - ]١۷٤‏ . 


۹۹ 
- سورة آل عمران: [ ۱۷۳]. 


''! - اخرجه البخاري في صحيحه : 15/كتاب تفسير القران » بَابْ (إِنَّ النّاسَ قذ جَمَعُوا لَكُمْ 


فَاخْشَؤْهُمْ)سورة آل عمران اية: ]١7[‏ » (59/5) » حديث رقم [4575] . 


۳۹ 
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ورجاؤه دون من سواه» والرغبة فيما عنده» ويوقن بأنه لا قوة إلا بالله تعالى فتعمل 
الأعمال خالصة لوجه الله تعالى لا للناس.عن ابن عَبَاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا › أَنَّ رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَمَ ال : «من أَحَبٌ أَنْ يکود أَفوَى الَاسٍ فليتوگل عَلَى الله» ومن أَحَب أن 
کون أَكْرَمَ الاس فلي الله وَمَنْ أَحَب أن يَكُونَ أَغْتَى النّاسٍ فَلْيَكُن بِمَافِي يد الله اوق مِنْهُ ما 
ار 

-١‏ يورث الصبر والتحمل ولهذا اقترن الصبر بالتوكل على الله سبحانه في 
مواضع من القرآن ٠‏ منها قوله تعالى 3 الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبْهمْ يَتوَكُلُونَ176 2٠١‏ . 

5- يورث النصر والتمكين فالله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتوكل عليه بعد ذكره 
للنصرء ليدل ذلك على أن من أسباب النصر هو الاعتماد على الله تعالى » ولهذا 
قرن الله تعالى بينه وبين التوكل فيقوله تعالى9إِنْ يَنْصّرَكُمْ الله فلا غالب لَكُمْ وَإِنْ 
َحْذُلَكُمْ فَمَنْ ذا الَّذِي يَنْصُرَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله فَليكوكل الْمُؤْمئُونَ16١١).‏ 

-١*‏ من أسباب سعة الرزق فعند توكل العبد على الله عز وجل في كل أموره 
سيعلم أنه سيحصل على رزقه مهما كانت الصعوبة في ذلك . 

الخائمة: 


١‏ - أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : كتاب الأدب » )٠٠١/4(‏ » حديث رقم 
71 »ء وأخرجه الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » (من الطبقة الأولى من التابعين) 
ام . 

a 7 


٠١ '‏ - سورة آل عمران اية: [150] . 
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التوكل على الله تعالى من أهم أصول العبادة » ومن أشرف أعمال القلب التي هي 
أصل من أصول الإيمان» وهو من أعظم ما تعبد به الله تعالى » ويعد التوكل على 
الله سبحانه من أشمل أنواع العبادة لما ينشأ عنه من الأفعال الصالحة» وهو مقرون 
بمراتب الدين الإسلامي وهي الإيمان والإسلام والإحسان» وقد جعله الله من أسباب 
نيل محبته واستحقاقها »فينبغي على المسلم أن يسابق إلى هذه الدرجة ويعمل به 
ويقتدي في ذلك بالمتوكلين من الأنبياء والصديقين . 

فبعد أن انعم الله تعالى علي بتوفيقه لإتمام هذا البحث المتواضع الذي لا يعدو أن 
يكون جهد بشري يعتريه الخطأ والنسيان » فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى 
وما كان فيه من تقصير أو خطأ فمن نفسي والشيطان» وقد خرجت بعد إتمامه 
بنتائج جمة وفوائد عديدة أذكر منها : 

أولاً :التوكل على الله تعالى واجب من الواجبات التي أمر الله سبحانه عباده بهاء 
وهو عبادة جليلة تقرب العبد من ربه عز وجل » وينال بها محبته ورضاه وتوفيقه. 
ثانياً: الوكيل من أسماء الله الحسنى ويتضمن الوكالة الحقيقة التي لا تنبغي أن تكون 
إلا لله عز وجل فهو سبحانه المستحق لهذا الاسم الجليل وحده. 

ثالثاً: كثرة اهتمام القرآن بالتوكل والحديث عنه كان سبب تقدم منزلة ومقام التوكل 
والمتوكلين على غيرها من منازل السير إلى رب العالمين. 

رابعاً : التوكل الحقيقي هو الثقة التامة بالله سبحانه وتفويض الأمر إليه في كل شأن 
مع فعل الأسباب المشروعة والجزم بأن الله تعالى على كل شيء قدير » وأن يعلم 
العبد أن الأمر کله لله تعالى » وأنه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» فمتى 
استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله سبحانه حقيقة . 


لك 
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خامساً: التوكل على الله تعالى جزء لا يتبعض وضفة ثابتة لا تتغيرءلذا فهو مأمور 
به في شرائع الأنبياء التي سبقت وفي شريعة الإسلام الخاتمة » فتوكل الأنبياء عليهم 
السلام أعلى المطالب وأشرف المراتب» وهو التوكل على الله سبحانه في إقامة دينهء 
وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم وهذا أكمل ما يكون من التوكل» وأتباعهم 
يتوكلون على ربهم في جلب مصالحهم» ودفع مضارهم › لعلمهم بتمام كفايته › 
وكمال قدرته» وعموم إحسانه» وسعة رحمته. 

سادساً :التوكل على الله سبحانه من أعظم الأخلاق التي يدعو إليها الدين 
الإسلامي» فهو مصاحب للمؤمن الصادق في أموره كلها الدينية والدنيوية» فهو 
مصاحب له في حصول ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الإيمان واليقين والصلاة 
والصيام وغير ذلك من أمور دينه » ومصاحب له في جلبه للرزق وطلبه للمباح 
وغير ذلك من أمور دنياه . 

سابعاً :التوكل على الله سبحانه وتفويض الأمر إليه » والرضا بمشيئته والإيمان 
بقضائه وقدره زاد روحي مطمئن ومسكن يمد الفرد بقوة روحية تخلصه من القلق 
والخوف من المستقبل» قال الله تعالى َيِه يع الأ كله فَاغبدة وتوگل عَلني)(؟ .)١١‏ 

ثامناً :التوكل على الله عز وجل هو سر النجاح في كل شيءء فمعظم منازل 
السائرين إلى الله تعالى معتمدين عليه فيما ينوبهم لا ينظرون إلى غيره لعلمهم أنه 


. ]١١١[ : سورة هود اية‎ - ٤ 
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الكافي في جميع أمورهم فهو حسبهم قال تعالى في محكم تنزيله ومن بول عَلَى الله 
فَهْوَ حَسْبُهُ إن الله بَالِعُ أَمْرهِ قد جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قذرً)(° ٠‏ ). 

تاسعاً : إن المؤمنين مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى» والإيمان 
بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى » لأن الله تعالى هو الذي خلق 
الأسباب» وهو الذي خلق النتائج. 

عاشراً : المسلم لا يرى التوكل على الله تعالى في جميع أعماله واجبا خلقيا فحسب 
بل يراه فريضة دينية» ويعده عقيدة إسلامية وذلك لأمر الله تعالى به كما في قوله 
تعالى (وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إِنْ كنم مُؤْمِبِينَ114 ' '), لهذا كان التوكل المطلق على الله 
سبحانه وتعالى جزءًا من عقيدة المؤمن بالله تعالى. 


وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكلومن 
عباده المخلصين المقبولين» ومن أوليائه المقربين إنه سميع مجيب قريبء والحمد لله 
عز وجل أولا وآخراء والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه وخيرته من خلقه أفضل 
المتوكلين نبينا محمد ي#بُوعلى آله وصحبه ومن سار على دربه . آمين. 


5 


EEA 


5 - سورة المائدة اية : ]۲١[‏ . 
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مراجع البحث 

-١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية» أبو عبدالله » محمد بن مفلح شمس الدين 
المقدسيء عالم الكتب . 

"-إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المشهور ب [ تفسير ابي 
السعود] » أبو السعود العمادي محمد بن مصطفى ٠‏ دار إحياء التراث العربي 
»> بيروت . 

٣-الإيمان‏ بالقدر » علي محمد الصّلأبي » المكتبة العصرية » ط .١‏ 

-٤‏ بدائع الفوائد »محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » دار الكتاب العربيء 
بيروت 

ه- تاج العروس من جواهر القاموس» أبو الفيض» محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني» دار الهداية . 

5- تجريد التوحيد المفيد » أبو العباس » أحمد بن علي العبيدي» تحقيق: طه 
محمد الزيني › الجامعة الإسلامية › المدينة المنورة » 5٠05‏ ١ه‏ . 

۷- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٠‏ أبو العلا » محمد بن عبد الرحيم 
المباركفورى » دار الكتب العلمية » بيروت . 

6-التحرير والتنوير [ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد] » محمد الطاهر بن عاشور التونسي ٠‏ الدار التونسية » تونس 
> سنة النشر: 94854١ه‏ . 
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4- التعريفات » علي بن محمد بن علي الجرجاني » دار الكتب العلمية › 
بيروت › ط ۱ .)”"١.5١اه.‏ 

-٠‏ تفسير ابن فورك › محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني › تحقيق: 
علال عبد القادربندويش . 

-0١‏ تفسير الجلالين » جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ٠‏ وجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الحديث » القاهرة » طا . 

-١١‏ تفسير القرآن » المشهور ب[تفسير السمعاني ] أبو المظفر» منصور بن 
محمد السمعاني » تحقيق : ياسر بن إبراهيم » وغنيم بن عباس بن غنيم › 
دار الوطن» الرياض › ط3. 5١/8‏ ١ه‏ . 

-١‏ تفسير القرآن الحكيم المشهور ب [ تفسير المنار] »> محمد رشيد بن 
محمد الحسيني » الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة النشر: ١915٠‏ م . 
5 - تفسير القرآن العظيم » المشهور ب[ تفسير ابن كثير] » أبو الفداء › 
إسماعيل بن عمر بن كثير البصري . تحقيق : سامي محمد سلامة » دار 
طيبة » ط۲ › ١٠٤٠ھ‏ . 
5- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » د/ وهبة بن مصطفى 
الزحيلي » دار الفكر المعاصر › دمشق » ط ۲ . ١5١/8‏ ه. 
5- التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمد سيد طنطاوي » دار نهضة 

مصرء القاهرة » ط .١‏ 

۷-تلبيس إبليس ,أبو الفرج » جمال الدين عبد الرحمن الجوزي »دار الفكر 
علبنان » ط 2١‏ ١575١ه‏ . 
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- التمهيد لشرح كتاب التوحيد » صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » دار 
التوحيد » ط ١‏ 2 555١ه.‏ 

۹- التنوير شرح الجامع الصغيرء أبو إبراهيم» محمد بن إسماعيل بن محمد 
الحسني» تحقيق: د/ محمد إسحاق محمد إبراهيم» مكتبة دار السلام» الرياض» 
ANE‏ 

-٠‏ التوضيح الرشيد في شرح التوحيد المذيل بالتفنيد لشبهات العنيد » أبو 
عبد الله » خلدون بن محمود الحقوي . 

١-التوقيف‏ على مهمات التعاريف »زين الدين محمد ععالم الكتب » القاهرة 
طا ١٠5١ه‏ . 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٠‏ المشهور ب[ تفسير 
السعدي] »عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ٠»‏ تحقيق : عبد الرحمن 
E ERC E‏ للق مي E‏ 

-١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن » المشهور ب[ تفسير الطبري] » أبو 
جعفر» محمد بن جرير الطبري ٠‏ تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي 
»دار هجر . طاء ١577‏ ه 

-٤‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٠»‏ القاضي عبد النبي بن عبد 
الول الأحفد دان الكثف العلمية لفان تنظ ل ١‏ 1ه 

5- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم » زين 
الدين عبد الرحمن بن رجب بن الحسن» تحقيق: شعيب الأرنؤوط و إبراهيم 
a aa a‏ وروت OVE‏ م 


2 
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5- الجامع لأحكام القرآن » المشهور ب[ تفسير القرطبي] »أبو عبد الله »› 
YAT‏ القرطبي »> تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش » دار 
الكتب المصرية » القاهرة » ط”ء 585١ه‏ . 

۷- الجموع البهية للعقيدة السلفية » أبو المنذر » محمود بن عبد اللطيف 
المنياوي » مكتبة ابن عباس» مصر . ط ١575 201١‏ ه. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠‏ أبو نعيم » أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني » السعادة » مصرء 14ه. 

4- روائع التفسير . المشهور ب [ تفسير ابن رجب الحنبلي] » زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي » جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن عوض الله 
»از العاصيمة » المملكة العربية السعوفية طا 34955 

-٠‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت . 
-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
مؤسسة الرسالة» بيروت › ط ۲۷ » 6١5١اه.‏ 


إلى 


إلى 


1- زهرة التفاسير » محمد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة 
دار الفكر العربي . 

٣‏ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» محمد بن علي بن موسى › دار 
المعراج الدولية » ط .١‏ 

› سنن ابن ماجه » ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني‎ -٤ 
تحقيق : شغيب: الأركؤوظ > ذان الرسالة العالمية عل 298:5 1ه‎ 


<۷ 
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› سنن أبي داود » أبو داود » سليمان بن الأشعث الأزدي السّجمئتاني‎ -٥ 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا » بيروت‎ 


-٠5‏ سنن الترمذي [ الجامع الكبير] ٠»‏ الترمذي» أبو عيسى » محمد بن 
عيسى بن الضحاك ٠‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر ٠‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي › 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر . ط ۲ , ١١95‏ ه . 

- السنن الكبرى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب » النسائي » تحقيق : 
حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط ١‏ . ١57١ه.‏ 
۸- سنن النسائي ٠‏ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب » النسائي » تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » ط۲ »› 505 ١ه‏ . 
4- شرح فتح المجيد »عبدالله بن محمد الغنيمان . 

-٠‏ شعب الإيمان » أحمد بن الحسين » أبو بكر البيهقي » تحقيق : د/ عبد 
العلي عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد › الرياض » ط ١‏ 2 ”57 ١ه‏ . 

-١‏ صحيح ابن حبان » أبو حاتم » محمد بن حبان بن أحمد » الدارمي 
البُستي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط۲ › 

1 ه. 

5- صحيح البخاري ٠‏ الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري › 


تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر > دار طوق النجاة » ط 2١‏ ۲ھ 
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۳- صحيح مسلم »الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
> تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
5 - طريق الهجرتين وباب السعادتين » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية › 
دار السلفية »> مصر . ط ۲ ۰ 59585١ه.‏ 
5- فتح القدير »محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار الكلم 
الطيب » دمشقء بيروت » طا ٠٤١٤١‏ ه. 
41- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » عبد الرحمن بن حسن بن سليمان 
التميمي » تحقيق: محمد حامد الفقي › مطبعة السنة المحمدية » مصر › ط 
A۷۷ C۷‏ . 
۷- الفوائد »محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية › 
TT‏ اا 
- في ظلال القرآن » سيد قطب إبراهيم حسين » دار الشروق » بيروت» 
ط ١7١5١5‏ ه 
8- القوانين الفقهية » أبو القاسم» محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي . 
-٠‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد »أبو عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر 
آل سعدي .تحقيق: المرتضى الزين أحمد » مجموعة التحف النفائس الدولية › 
E‏ 

-٠١‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين عجمال الدين أبوالفرج 
عبدالرحمن بن محمد الجوزي »تحقيق: علي حسين البواب »دار الوطن 
»الرياض. 
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- لباب التأويل في معاني التنزيل » المشهور ب [ تفسير الخازن] » علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم »المعروف بالخازن »تحقيق: تصحيح محمد 
علي شاهين › دار الكتب العلمية » بيروت › ط ١5١5 . ١‏ ه 

۳- لسان العرب » أبو الفضل » جمال الدين ابن منظور » دار صادر › 
بيروت › ط۳ › ۱٤١٤‏ هھ . 

٤‏ ٠-لطائف‏ الإشارات المشهور ب [ تفسير القشيري ] عبد الكريم بن هوازن 
بن عبد الملك القشيري »تحقيق : إبراهيم البسيوني » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » مصر 55- مختار الصحاح ٠‏ أبو عبد الله » زين الدين محمد بن 
أبي بكر الرازي ٠‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية » بيروت › 
ط ٩‏ » ٠5:١ه.‏ 

55-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين » محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية » تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي › دار الكتاب العربي 
» بیروت › ط ۳»› ١١٤۱ھ‏ . 

۷- مدارك التنزيل وحقائق التأويل »المشهور ب [ تفسير النسفي ]» أبو 
ae‏ ا 
دار الكلم الطيب» بيروت » ط ۱ ۰› 595١5١ه‏ . 

- المستدرك على الصحيحين » أبو عبد الله » الحاكم محمد بن عبد الله 
بن النيسابوري »تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية › 


ET‏ 215 ها 
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48- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن الشيباني 
> تحقيق: أحمد محمد شاكر » دار الحديث » القاهرة » ط ١5١5 2 ١‏ ه. 
- المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة» » تحقيق: كمال 
توشف اكوك + مقنتة الرقة :© اکى حك انق اه 

-0١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن » المشهور ب[ تفسير البغوي ] » محيي 
السنة» أبو محمد الحسين البغوي » تحقيق : محمد عبد الله النمر وعثمان 
جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرش » دار طيبة » ط ٠٤١۷ » ٤‏ ه . 
1- معجم اللغة العربية المعاصرة » د/ أحمد مختار عبد الحميد عمر › 
عالم الكتب . ط 60١‏ ۹١٤٠ھ‏ . 

۳- المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى » وأحمد الزيات » و حامد عبد القادر 
> و محمد النجار › دار الدعوة . 

5- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » شمس الدين» محمد 
بن أحمد الخطيب الشربيني » دار الكتب العلمية » ط ١‏ . 85١5١ه‏ . 
-٥‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى » أبو حامد محمد 
بن محمد الغزالي »تحقيق : بسام عبد الوهاب الجابي ,الجفان والجابي» قبرص 
> ط 1 ۷ اهھ. 

>»٠ موارد الظمآن لدروس الزمان »عبد العزيز بن محمد السلمان » ط‎ - ٦ 
ھ.‎ ٤ 

۷- موسوعة فقه القلوب . محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري › بيت 
الأفكار الدولية 
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۸-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم#. المؤلف : عدد من 
المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم 
المكي › دار الوسيلة » جدة » ط ٤‏ . 
48-النهاية في غريب الحديث والأثر » مجد الدين أبو السعادات بن محمد 
الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي › 
المكتبة العلمية » بیروت»› 599١ه‏ . 


